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  صعوبات تجسيد الحماية الدولية للأقليات الدينية في القانون الدولي
  جامعة عنابة    باحت دكتوراه            ر ار ماهبدي
  جامعة باتنة    باحتة دكتوراه  بوعبد االله مونية بن
  

  :الملخص
مصطلح الأقلية يعرف في القانون الدولي العام على أنـه مجموعـة مـن الأشـخاص غـير      
المهيمنين من رعايا الدولة، يختلفـون عـن غالبيـة السـكان بخصـائص معينـة سـاهموا دومـا في         

  .المحافظة عليها
لدينية يقودنا إلى طـرح عـدة أسـئلة أهمهـا، مـاهي      وموضوع الحماية الدولية للأقليات ا

آليات الحماية الدولية للأقليات الدينية؟ و كيف يتم تحديد المستفيدين من هـذه الحمايـة؟ و هـل    
 هذه الحماية فعالة أم لا؟

 توافـق في الآراء بشـأن   بسبب عدم وجود فعليا يصعب تجسيده هذه الحماية غير أن تنفيذ
          .، وكذا ضعف إجراءات الرقابةأو الدين الأقلية لمفهوم تعريف

Résumé : 
Le terme minorité est défini en droit international public comme un groupe de 

personnes, en position non dominantes, ressortissantes d’un Etat au sein duquel elles se 
distinguent de la majorité de la population par des caractéristiques propres, qu’elles entendent 
préserver, en tant que communauté 

La thématique de la protection internationale des minorités religieuses nous conduit à 
nous poser différentes questions. Quels sont les instruments de cette protection internationale 
des minorités religieuses ? Comment sont identifiés les bénéficiaires de la protection ? Est-
elle efficace ? 

Cependant, la mise en œuvre de cette protection est déjà compliquée par l’absence de 
consensus sur la définition de la notion de minorité ou de religion, elle également freinée par 
la faiblesse des procédures de contrôle  

  :مقدمة
يـزال   ولا الشـأن،  ـذا  المهـتمين  بـين  بالتـداول  العهد حديث )الأقليات( مصطلح يعد

ي واجتمـاع  سياسـي  بعـد  لـه  وأصـبح  .بينـة  مفـاهيم  إلى الانتهاء سبيل في قائما فيه الحوار
 مصطلح الأقليـات  ويطلق .والشعوب الأمم بين اختلاط من الواقع في حدث لما وذلك وقانوني،

 حيـث العـدد،   مـن  أقلية فيه تكون مجتمع في تعيش التي البشرية اموعات على الغالب في
 كـأن  الجامعـة بينـها،   الخصوصيات ببعض الآخرين اتمع أفراد سائر بين من مختصة وتكون
 في إلى عنصـرين  يشـير  المصـطلح  فهذا إذن .دينية أو لغوية، أو ثقافية، أو رقية،ع أقلية تكون
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 دون أوسـع، والتميـز   مجتمـع  في تعـيش  مـا  موعـة  العددية القلة :هما الأقلية وصف تحقق
  .العرق في أو الثقافة في أصلية بخصوصيات اتمع ذلك سائر

المتاحـة علـى المسـتوى الـدولي لحمايـة      في سبيل توفير الحماية تعتبر الآليـات القانونيـة   و 
الأقليات الدينية هامة جدا من حيث تعدادها، خاصة إذا رأينا بأن بعضها ـتم مباشـرة بحريـة    

  .الدين و المعتقد، وأخرى متعلقة بمناهضة التمييز على أساس الدين
وعلى الرغم مـن النصـوص القانونيـة الكـثيرة علـى المسـتوى الـدولي و الـتي تشـير إلى          

اية شاملة للأقليات الدينية، إلا أن هذه الأخيرة يشوا عيـب التجسـيد الفعلـي، ممـا يجعـل      حم
  .هذه الميكانيزمات ليس لها جدوى من حيث الفعالية

و في نظرنا فإن هذه الصعوبات تتجلى أساسـا في نقطـتين هـامتين، الأولى تتعلـق بعـدم      
الدينية في القانون الدولي و هذا مـا سـنحاول   وضوح المفاهيم و التعريفات المحددة لمعنى الأقليات 

التطرق إليه في المبحث الأول، و الثانية تدور حول ضـعف آليـات الرقابـة الدوليـة، الـذي سنشـير       
 .إليه فالمبحث الثاني من هذه المقالة

  صعوبات التحديد الدقيق للمفاهيم:  المبحث الأول
ة دوليـة كـبيرة مـن خـلال إبــرام     أهمي ـ 19اكتسـبت ظـاهرة الأقليـات الدينيـة في القـرن      

اتفاقيات متعددة الأطراف، وفي الوقت نفسه أضيف لمفهوم الأقلية الدينيـة مفهـوم أحـدث هـو     
وهـي الوثيقـة الأولى    1818جـوان   9الأقلية القومية وهذا ماتم التأكيـد عليـه في مـؤتمر فينـا في     

فيذ نظام حماية الأقليات في أطـار  متعددة الأطراف، ومع قدوم الحرب العالمية الأولى، حيث تقرر تن
خمس معاهدات خاصة والتي تسمى بمعاهدات الأقليات، والتي أبرمـت بـين القـوى الأعضـاء في     

  .1عصبة الأمم والدول حديثة التكوين، والتي بمقتضاها تم تشكيل لجان الأقليات
قـوق  غير أن هذه المعاهدات و على الرغم من الإشارة إلى حقوقها مـن منطلـق حمايـة ح   

الإنسان بصفة عامة إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بتحديد المفاهيم الدقيقة لهـذه الأقليـات حـتى    
  يمكن تجسيد هذه الحماية اللازمة على المستوى الدولي   

  غياب توافق حقيقي حول مفهوم الأقليات في القانون الدولي: المطلب الأول
ة في القانون الـدولي، إن خصوصـية   يكون من الأساسي توضيح ما معني الأقليات الديني

هذه الجماعات الدينية جعلت مفهومها صعب التحديد  لعدة أسباب أهمها عدم وجـود توافـق   
  .2دولي على تحديد تعريف لها بسبب التباين في المصالح و السياسات بين الدول

                                                
  3ص –بيروت  -2006 – 1ط–مكتبة لبنان ناشرون، " الحماية الدولية لحقوق الإنسان" زانغي كلوديو  -  1

2 -Gaetano Pentasuglia, Minorités en droit international, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p 57. 
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 لحلمصـط  محـدد  تعريف أي المتحدة للأمم التابعة 1الإنسان حقوق لجنة خبراء يعتمد لم

 للمكتـب  قـدمت  الـتي  التعـاريف  عشـرات  وجـود  رغم الأممية الوثائق في جاء ضمنياً وإنما أقلية

 فيه أن الأقلية جاء والذي الاجتماعية للعلوم الدولية الموسوعة تعريف: المثال سبيل على ومنها

 يخضعون لغويا وأ دينياً أو قومياً أو عرقياً اتمع أفراد بقية عن الذين يتميزون الأفراد من جماعة

 عرفـت  فقـد  الأمريكيـة  الموسـوعة  أمـا التميزية،  والمعاملة الاستعباد والاضطهاد أنواع لبعض

 المسيطرة الجماعات وضع من اقل اتمع داخل اجتماعي لها وضع أا جماعات على الأقليات

 مقارنـة  الحقـوق  مـن  اقـل  عـددا  وتمـارس  والنفـوذ  مـن القـوة   اقل قدرا وتمتلك نفسه اتمع في

الأقليـة   تعـرف  جانبها من الأقليات لحماية الاتفاقية الأوربية و اتمع، على المسيطرة بالجماعات
 أو لغويـاً  أو عرقيـاً  أبنائهـا  الدولة ويتميز سكان بقية تعداد من اقل عددها جماعة هي:فتقول 

 أو ديانتـهم  وأ أو تقاليـدهم  ثقافتـهم  اسـتمرار  علـى  ويحرصـون  اتمـع  أعضاء بقية عن دينياً

  .2لغتهم
  :مفهوم الأقليات في القانون الدولي: الفرع الأول

ويمكـن   ،يبدو أنه لا يوجد أي صـك في القـانون الـدولي يحـدد بالضـبط مـا يشـكل أقليـة        
تفسير هذه الظـاهرة نتيجـة لتشـعب و لتنـوع الأقليـات، و هـو مـا يعقـد التحديـد النظـري و           

حظ أن بعض الميزات لا تزال مشـتركة في هـذه الجماعـات،    الوقائعي لهذه الجماعات، ومع ذلك، نلا
مما تسمح لنا بتمييزها عن الأغلبية، ومع ذلك فـإن هنـاك مـن ناحيـة أخـرى تمييـز بـين المفهـوم         

  .التقليدي للأقلية و المفهوم المعاصر لها
  :مفهوم الأقليات: أولا

هـذه المسـألة في   على الرغم من أنه ليس هناك تعريف قانوني موحد أو معترف بـه حـول   
 القانون الدولي إلا أن هناك بعض المحاولات التي يمكن ذكرها في هـذا الإطـار و مـن ذلـك مـا قدمـه      

و الـذي ذكـر فيهـا     الأقلية حول مفهوم 1989في دراسته لسنة  3كابوتورتي فرانشيسكو: السيد
، عـن بـاقي   نينمهيم ـ دولة بحيث يكونـوا غـير  ال في السكان على بقية عدديا أدنىمجموعة : "أا

السـكان تعتمـد    بـاقي  تختلف عـن  دينية أو لغوية، أو خصوصية عرقية -الأقلية -لهااموعة 
أو دينــهم أو  وتقاليــدهم الحفــاظ علــى ثقافتــهم مــن اجــل بالتضــامنالشــعور علــى أســاس 

 ."4لغتهم

                                                
  )مجلس حقوق الإنسان( أصبحت التسمية  2006مارس  15منذ   -  1
  .99، ص . تاريخ بدون الزاوية، مطبعة ،بغداد الأقليات، حقوق رشيد، وصادق هرمز آزاد -  2
  .التمييز وحماية الأقليات اللجنة الفرعية لمنعفي للأمم المتحدة وهو  المقرر الخاص  -  3

4 - Francesco Capotorti, Étude sur l’application des principes énoncés à l’article 27 du Pacte relatif aux 
droits civils et politiques, Doc. NU, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1977) par. 568. 
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 كأحـد محـددات   صوصـية الـتي تتمتـع ـا هـذه اموعـات تعتـبر       الخ معيـار  أهميةإن 
،  و إذا ربطنا هذه الخصوصية  بالجانب الـديني فإنـه يجعـل مـن هـذه اموعـات       قليةالأ توصيف

  .الأقليات الدينيةأهمية كبيرة في مسألة الحماية و هو ما يطلق عليها 
  :تعريف الأقليات الدينية: ثانيا

 أقليـة  مـن  مـا  دولـة  تخلـو  تكـاد  لا أنـه  للأقليات ومختلفة كثيرة تعاريف من نستخلص

 عنـه  ترتـب  مـا  دولـة  مواطني من أكثر أو مجموعتين بين الاختلافات ووجود الأغلبية،عن  تختلف

 من- الأقلية مسألة إلى ينظر كان واحد فكل متعددة، مذاهب لأنصار وجهات النظر في اختلاف

 إليهـا حسـب المعيـار،    ينظـر  معينـة  فكرية زاوية لكلو زاوية معينة، من -لها مفهوم تحديد ثم

 المعيـار  أصـحاب  إلى ووصـولا  الموضـوعي  المعيـار  بأصحاب مرورا العددي عيارالم بأصحاب بداية

 معـنى  دي ـتحد في الـثلاث  اهاتالاتج أصحاب هذه بين وجلي بين الاختلاف كان وعليه الشخصي،

 وهـذا معنـاه،    -ا الدولةيرعا ةيبق – ةيالأغلب عن تختلف ليةالأق كون في اتفقوا نهمولك ة،يالأقل

 .الواحدة الدولة شعب ايرعا من أكثر أو ينموعتمج ينب اختلاف وجود

 موحد فيتعر استنتاج كنيم اتجاه كل أنصار طرف من المقدمة اهيمالمف إلى وبالنظر نهإ

 عن مختلفة ةيوطن مجموعة هي ةيالأقل :كالتالي وهو سبق مما معيار كل مكونات ينمزج ب يهف

 مسـتهدفة و طرةيمس يروغ الثقافة ثيح من أو اللغة أو نيالد أو الجنس ثيمن ح إما ةيالأغلب

 والواقـع،  العـدد،  ينب ـ جمـع  الوصـف  هـذا  في فلعل، ةيالأغلب طهاداض من لها ةية الدوليالحما

 هـذا  تجلـى ي أن ولابـد  ةي ـوالأكثر ةي ـالأقل ينوجود اخـتلاف ب ـ  من فلابديه وعل والمشاعر، والإرادات

 لا أن بشـرط  والثقافـة  نيوالـد  اللغـة الجـنس و  وهي أكثر أو الجوانب هذه من واحدة في الاختلاف
 هـذه  تكـون  ف وأني ـلتعرا  ـذا  ةي ـمعن يرغ ـفهـي   وإلا ،مهيمنةو طرةيمس ةيالأقل هذه تكون

ف ي ـالتعر في الأركـان  هـذه  فاءيفباسـت  الواحدة، الدولة في ةيالأغلب طرف من طهدةمض ةيالأقل
 ة،ي ـالأقل مـن  يهـا ومواطن ولـة الد ينب ـ العلاقة على الواضح هيرتأث اموعات ينب للاختلاف كوني

 .المضطهدة ةيالأقل لهذه ةيالدول ةيللحما فتح االي نهوم

 الدولي القانون في ةيالأقل يفتعر :ثالثا

 الـتي  النظـر  جهـات و لكل جامعا العام الدولي القانون حسب اتيالأقل فيتعر جاء لقد

 :الآتي النحو على لها يفهتعر فكان ات،يالأقل فيتعر صاحبت

 ،هيمنـة الم يروغ ـ ادةيالس ـ ذات الواحدة الدولة مواطني ةيبق من عددا الأقل ماعةالج هي
 زةي ـالمم ةي ـاللغو أو ةينيالد أو ةيالقوم أو ةيالعرق مصهخصائ بسبب دهاأفرا ةيالأقل : « عانيي

 الخصـائص  ذات علـى  للحفـاظ  ينـهم ب مـا يف منهمـع وتضـام   الدولة، مواطني باقي عن لهم
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 يـة حما يـه عل ترتـب ي ممـا  القادمة، اليللأج اموعة لهذه بالانتماء يهملد شعور تولد يثهاوتور

  دهاوأفرا الجماعة هذه
  مرونة مفهوم الدين: المطلب الثاني

من بين الصعوبات التي تواجه تجسيد حقوق الأقليات نجد أن مفهوم الدين في الاتفاقيـات  
ن الشـك، تجعـل مـن تحديـد     و المعاهدات الدولية لا يحض بتعـاريف دقيقـة و واضـحة خاليـة م ـ    

لمفهوم الأقليات بصفة عامـة و الدينيـة منـها بصـفة خاصـة صـعب المنـال و بالتـالي تضـاع          
حقوقها، و في إعتقادنا فإن عدم إدراج هذه المفاهيم يخضع لمنطق المصالح الكبرى للـدول و الـتي   

  يمكن من خلالها توظيف ورقة الأقليات متى شاءت و كيفما أرادت  
 مفهوم الدين كأساس لمفهوم الأقليات الدينية: ولالفرع الأ
المعاهــدات ســواء كانــت دوليــة أو إقليميــة لا تعطــي تعريــف دقيقــا لكلمــة الــدين،  ن إ

بإستثناء بعض المحاولات من الفقهاء و الدارسين في الميدان الـذين يحـاولون إيجـاد مفهـوم لكلمـة      
ربطهـا بـبعض العناصـر الأخـرى لإعطـاء       الدين يمكـن إسـتعمالها في اـال القـانوني و بالتـالي     

لبروفسـور  امفاهيم أكثر دلالة على غرار  إرتباط مصطلح الأقليات بالـدين و مـن ذلـك محاولـة     
في مفهـوم الـدين، العنصـر الأول هـو العنصـر       جان روبـرت الـذي ميـز بـين عنصـران أساسـيان      

  . 1الذاتي والإيمان لعنصروالعنصر الثاني و هو ا" و الذي يعتمد على وجود اتمع"الموضوعي 
جـوهر الـدين هـو الـدعوة     "ولكن بالنسبة له، أن الاعتقاد ليس الإيمان، وقال انه يعتقد ان 

 .2إلى الألوهية أو على الأقل إلى قوة خارقة للطبيعة، إلى التعالي، والشيء المطلق، والمقدس

ليـة للأقليـات   الناتجـة عـن تحديـد المصـطلحات، فالحمايـة الدو       الصـعوبات و بعيدا عن 
في الواقـع، بالإضـافة إلى أن    الحمايـة تنفيذ تقنية ل، وصعوبات عملية عيوب أيضا تواجه الدينية

 .حقيقيةهي أيضا نقاط ضعف  لديها الحماية لتنفيذإجراءات الرقابة 

  خصوصية الدين عند الأقليات: الفرع الثاني
لأمم المتحـدة في دورـا الثامنـة    إن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية التابعة ل

حول حرية الفكر و الوجدان و الدين أكـدت   1993لسنة  22و الأربعين حسب التعليق العام رقم 
على أن مفهوم الدين في القانون الدولي لا يتوقف ولا يشمل الجماعات القديمة فقـط بـل يجـب أن    

مرونة الدين جعلت لهـذه الجماعـات   ظهرت حديثا و بالتالي ف يتعدى إلى الجماعات المعاصرة التي
حماية خاصـة كلمـا إرتـبط مفهـوم الأقليـة بالـدين، و مـن جهـة أخـرى نجـد أن هنـاك بعـض             

                                                
1 - J. Robert, Libertés et droits fondamentaux, 11ème édition, Paris, Dalloz, 2005, p. 357. 

 –بالنسبة لنا كمسلمين فالدين مرتبط أساسا بالعقيدة الإسلامية و الدين عندنا هو الدعوة إلى الإله الواحد الأحد دون سواه  -  2
على حقوق الأقليات على الأقل من  وما أردت إدراج مقولة هذا البروفسور إلا لإيضاح اللبس الذي ينتاب تعريف الدين و مامدى تأثيره

  .الناحية القانونية وليست الدينية
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، و بالطبع لآن هـذه الدولـة لا   )لائكيه(الصعوبات تظهر عند وجود أقلية دينية في دولة غير دينية 
تعـيش تحـت وطـأة    تعتمد على الدين بصفة خاصة في نظامهـا السياسـي فنجـد أن الأقليـات     

الاضطهاد  و المعاملة اللاإنسانية، و هو مـا يحـتم علـى هـذه الجماعـات الدينيـة إلا بـاللجوء إلى        
طلب الحماية من طرف النظام القانوني لتلك الدول، غير أن في الغالب نجد أن تلـك التشـريعات لا   

  .    تتضمن في أغلبها أي إشارة لمفهوم أو حق للأقليات الدينية خاصة
 ضعف إجراءات الرقابة لتجسيد الحماية الدولية للأقليات: لمبحث الثانيا

علـى الصـعيد   المتحـدة و  في إطـار الأمـم  الإجراءات المعمـول ـا   سنحاول التطرق لأهم 
الأوروبي، والمتعلقة بمدى تجسيد الرقابة لحماية حقوق الأقليـات علـى المسـتوى الـدولي مـن خـلال       

  :النقطتين التاليتين
 الإجراءات الخاصة في إطار الأمم المتحدة: لأولالمطلب ا

من قبل وكـالات   الدينيةقليات الحماية الدولية للأ إطار في اصةالخ جراءاتالإ نتيجة لإعلان
نتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان،     والرغبة في الإستجابة إلى المرونة لتسـجيل الا  الأمم المتحدة

 10المـؤرخ   1986/20قـراره رقـم     و الذي أوضـح في مقررا خاصا  حقوق الإنسان عينت لجنة فقد

 تتعارض مـع  في العالم والإجراءات الحكوميةالحوادث أن  "بعد الدراسة التي قام ا  1986مارس 
علـى  التمييـز القـائمين   التعصـب و  على جميـع أشـكال   بشأن القضاء 1981عام  أحكام إعلان
، حسـب الاقتضـاء   هذا الوضع، لمعالجة اللازمة توصي باتخاذ التدابير "و " أو المعتقد أساس الدين

والحكومـات مـن   الجماعـات الدينيـة   وفيما بينها مـن جهـة    الجماعات الدينية الحوار بينوتشجيع 
 جهة أخرى

تخـاذ  لا توصـية إن هذا التقرير و غيره لا يعـدوا أن يكـون سـوى مجموعـة مـن التوصـيات       
 حمايـة  يؤكد على وجود يمكن للمرء أن التالي لاالتي تم تحديده، و ب الانتهاكات ضدإجراءات جدية 

  .للأقليات الدينية وحقيقية دولية فعالة
  الأقليات في الصكوك الدولية الرئيسية : الفرع الأول

لا يتضـمن أي   1948ديسـمبر   10في الواقع فالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الصـادر في     
لكـل إنسـان حـق التمتـع     " علان تـنص علـى أن   من الإ 02، ففي المادة "الأقلية"إشارة إلى مفهوم 

على أن يقـوم علـى اثـني عشـر حـق      " بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون أي تمييز
إلخ، إلا في ...دون الإشــارة إلى حــق الإنتمــاء إلى أي أقليــة مهمــا كانــت عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة  

منـها   14، و التي أشـارت في المـادة   1950نوفمبر  4 وقعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي
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 في 1فقط دون دينية أو إثنية أو غيرهـا ." الانتماء إلى أقلية وطنية"إلى ثلاثة عشر حق منها الحق في 
 .1966ديسـمبر   16، الـذي اعتمـد في   المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق، فالعهد المقابل

 أو لغويـة،  إثنيـة أو دينيـة   الأشخاص المنتمين إلى جماعـة  مايةلمتعلقة بحو ا 27المادة  يحتوي على

، لا يجـوز  أو لغويـة  إثنيـة أو دينيـة   التي توجد فيها أقليـات في الدول "  :هذه المادة محررة كمايليف
 الأعضـاء الآخـرين في   الاشـتراك مـع  ، حـق  إلى الأقليـات المـذكورة مـن    المنتمين حرمان الأشخاص

اسـتخدام   أو، ممارسـة دينـهم الخـاص    و الخاصـة و اـاهرة ـا    تمتع بثقافتهمفي ال جماعتهم،
و بغض النظر عن الإشارة إلى القليات سواء كانت دينية أو إثنيـة أو لغويـة فـلا    " الخاصة لغتهم

  تحتو هذه المادة على أي إشارة لمفهوم الأقليات
  حقوق الأقليات في المواثيق الدولية:أولا

 المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  إعلان بعد إلا واضح بشكل تداوله يتم لم تالأقليا مصطلح إن

 ورغبتـها  الشعوب لإرادة المتبادل الاحترام على مبني جديد عالم بداية الذي تم اعتباره 1945 عام

 المتحدة الأمم وثائق من العديد في الأقليات مصطلح الميثاق هذا جاء بعد. والاستقرار السلام في

 الاقتصـادية  والحقـوق  والسياسـية  المدنيـة  بـالحقوق  الخاصـين (الـدوليين  العهـدين  أهمهـا  مـن 

 أثنيـة  أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص لحقوق الإعلان العالمي ثم من ،1966 عام والثقافية

 الأشـخاص  حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  أن(بديباجتـه   الـذي جـاء   1992 عام ولغوية دينية أقليات أو

 السياسـي  الاسـتقرار  في يسـهمان  ولغوية أقليات دينية والى أثنية أو ميةقو أقليات إلى المنتمين

  . 2فيها يعيشون التي للدول والاجتماعي
 وثيقـة  في وحقوقهـا  الأقليـات  تناولـت  الـتي  المتحـدة  الأمم وثائق من أشهر يعتبر والذي

 لخـاص ا الـدولي  العهـد  مـن  27 المادة على مباشر استند بشكل قد الإعلان هذا وكان منفصلة

 او اثنيـة  أقليـات  فيهـا  توجـد  التي الدول في يجوز لاعلى  تنص والتي والسياسية المدنية بالحقوق

 بثقافتـهم  التمتـع  حـق  مـن  المـذكورة  إلى الأقليـات  المنـتمين  الأشخاص يحرم أن لغوية او دينية

 رينالآخ ـ الأعضـاء  مع لغتهم بالاشتراك واستخدام شعائرهم وإقامة بدينهم وااهرة الخاصة

  . جماعتهم في
 شمولية  إجراءات تجسيد الحماية للأقليات : ثانيا

و أقـرت فيـه أن    60/251القرار رقم  2006اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 
على مجلس حقوق الإنسان القيام بمراقبة دورية عالمية و حسب كل دولة كالإجراءات المتخذة مـن  

                                                
1 - Marc Bossuyt :Professeur extraordinaire à l’Université d’Anvers Membre du Comité sur l’élimination de la 
discrimination raciale, LA DÉFINITION DU CONCEPT DE “MINORITÉS” EN DROIT INTERNATIONAL, 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Belgique , 2010.P1. 

  1992 عام ولغوية دينية أقليات أو اثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص لحقوق العالمي الإعلان -  2
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ن، بحيث تخضع كل دولة عضوه في الأمم المتحـدة لهـذا الإجـراء    قبل الدولة لحماية حقوق الإنسا
تقـارير، الأول يكـون مـن طـرف الدولـة ذاـا        03كل أربع سنوات، هذه المراقبة تقوم على أساس 

التي تخضع للرقابة و التقريرين الآخرين يكونا في شكل تكملـة للمعلومـات  صـادر عـن هيئـات      
ير الحكوميـة و المعاهـد الدوليـة لحقـوق الإنسـان، و كـذا       المنظمـات الدوليـة غ ـ  ( الأمم المتحـدة  

هذه التقارير يمكن أن تحتوي على معلومات حول وضـعية حقـوق   ) المؤسسات الجامعية و الجهوية
  .الإنسان و الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في تلك الدول

ة عامـة و  من خلال ذلك نلاحظ أن هذه الإجـراءات الـواردة في إطـار الأمـم المتحـدة بصـف      
مجلس حقوق الإنسان بصفة خاصة لا ترقى لأن تكـون في مسـتوى تطلعـات الأقليـات الدينيـة      

  :المنتمية لتلك الدول لسببين أهمهما
  أن هذه التقارير في غالبها تكون في شكل توصيات أو إشارات أو ملاحظات عن تلك الدول          -01
  . د الحماية لتلك الأقليات صعب المنالأن شمولية التقارير يجعل من فعالية تجسي -02

  حماية الأقليات في أوروبا: الفرع الثاني
، أقرت الجمعية البرلمانية لس أوروبا على أهميـة  )1949(السنوات الأولى من وجودها منذ 

، أوصـت الجمعيـة علـى إدراج مـادة في     1961حمايـة أوسـع لحقـوق الأقليـات القوميـة، وفي عـام       
ضمان حقوق معينة للأقليات الوطنية و التي لا تشـملها الاتفاقيـة الأوروبيـة    بروتوكول إضافي ل

 . 19501نوفمبر  04لحماية حقوق الإنسان و الحريات المعتمدة بروما في 

، تم تعـيين مـدير لجنـة حقـوق الإنسـان مـن قبـل لجنـة الـوزراء          1992ومع ذلـك، وفي عـام   
، 1993فيفــري  1وفي . ليــات القوميــةلاستكشــاف إمكانيــة وضــع معــايير محــددة لحمايــة الأق 
 2الـذي تضـمن تعريـف   ) 1993( 1201اعتمدت الجمعية البرلمانيـة لـس أوروبـا التوصـية رقـم      

، ومن المهم أن نلاحظ أن هذا التعريف يشـير إلى الأشـخاص الـذين هـم مـن      "الأقلية القومية:"لـ
،أسسـوا لعلاقـات وطيـدة    مواطني الدولة المعنية والذين يعيشون منذ فتـرة طويلـة و مستقرة  

  .ودائمة مع تلك الدولة
  
  
 

                                                
 : روني التاليمحتوى هذه الإتفاقية و البروتوكولات الملحقة و المتممة لها يمكن  الإطلاع عليها  من خلال العنوان الإلكت -  1

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf 
2 - Un groupe de personnes dans un État qui : a) résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens; b) 
entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ; c) présentent des caractéristiques ethniques, 
culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ; d) sont suffisamment représentatives, tout en étant moins 
nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État ; e) sont animées de la volonté de 
préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou 
leur langue 
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  تنفيذ الاتفاقيات الإطارية لحماية الأقليات على المستوى الدولي : المطلب الثاني
إن اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بحماية الأقليات ومنع التمييـز لا يعـني بـأي حـال     

ريعية أم قضائية، بل الوسـائل الدوليـة   استبعاد الإجراءات الداخلية سواء كانت دستورية أم تش
غالباً ما تطالب الدول بالتعهد باتخاذ الإجراءات علـى الصـعيد الـداخلي لتحقيـق منـع التمييـز       
العنصري، كما أن نصوص الاتفاقيات تصـبح لهـا قيمـة قانونيـة تتفـاوت مـن دولـة إلى أخـرى         

آو حكم مـن لجنـة أو محكمـة     بإدماج نصوص الاتفاقية في القانون الداخلي، وإذا صدرت توصية
دولية فأن تنفيذها في اية المطاف منـوط بتعـاون السـلطات الداخليـة واسـتعدادها للتنفيـذ       
فضلاً عن اشـتراط المعاهـدات اسـتنفاذ وسـائل الطعـن الداخليـة، وعلـى ذلـك فـأن الإجـراءات           

ن أهميتـها خاصـة   الدولية تعتبر مكملة للإجراءات الداخلية ولا يمكن أن تحل محلها أو تقلـل م ـ 
  .وأن الدساتير كانت رائدة في تقرير مبدأ المساواة

ــا   1989/1990ولا يمكــن أن تتجاهــل بعــد أحــداث   الــتي انتــهت بإعــادة رســم الجغرافي
السياسية لأوربا، كيف إن مشكلة الأقليات الموجودة على نطاق واسع في الـديمقراطيات الجديـدة   

ت مجلس الأمن والتعاون الأوربي الـذي أصـبح في نفـس    في وسط وشرق أوربا وكذلك البلقان، أجبر
الوقت منظمة الأمن والتعاون الأوربي علـى الاهتمـام مباشـرة بالمشـكلة، وقـد اسـتفادت لجنـة        
الس الأوربي من كثير من الأعمـال والاتفاقيـات الـتي توصـلت إليهـا منظمـة الأمـن والتعـاون         

التي أقرـا اللجنـة   ) ر لحماية الأقليات القومية الاتفاقية الإطا(الأوربي واستطاعت صياغة نص 
والـتي يـتعين علـى الـدول أن تضـمن       1998ودخلـت حيـز التنفيـذ     1994نوفمبر  10الوزارية في 

مـادة   32وتتضـمن الاتفاقيـة   . تطبيقها من خلال سياسة حكوميـة وتشـريع داخلـي مناسـب    
أكيـد علـى أن حمايـة الأقليـة     الأولى تضم بعض المبادئ العامـة بالت : مقسمة إلى خمسة نقاط

  .هي جزء لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان وتتضمن حقوقاً للأشخاص المنتمين للأقلية
أما النقطة الثانيـة تتضـمن غالبيـة الحقـوق الـتي تلتـزم الـدول بتحقيقهـا مـن خـلال           

لأغلبيـة  إجراءات داخلية مناسبة مثل إلغـاء أي تمييـز وتفعيـل المسـاواة الكاملـة بـين الأقليـة وا       
والحفاظ على ثقافة الأقلية والدين واللغة والتقاليد وضمان حرية الاجتمـاع والمشـاركة والفكـر    

  .والوعي والدين
أما النقطة الثالثة فتتضمن بعض التعليمات الـتي ـدف إلى تفسـير بعـض القواعـد      

دول، وخاصة فيمـا يتعلـق بالمسـاواة في السـيادة وسـلامة الأراضـي والاسـتقلال السياسـي لل ـ        
ويعهد بآلية الرقابة على تطبيـق المعاهـدة الـتي بـنص عليهـا في النقطـة الرابعـة إلى اللجنـة         
الوزارية في الس، ويعتمد هذا الأخير على النظـام المعتـاد للتقـارير المقدمـة دوريـاً مـن الأطـراف        
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اء في هـذا  وعند بحث التقارير تساعد اللجنة الوزاريـة لجنـة استشـارية تتـألف مـن خـبر      . الموقعة
  .اال

ومن بين القواعد النهائية التي تتضمنها النقطـة الخامسـة تجـدر الإشـارة إلى إمكانيـة      
  .1دعوة الدول غير الأعضاء في المنظمة للمشاركة في الاتفاقية

وفي الأخير تجـدر الإشـارة إلى أن الهيئـة المسـئولة عـن  رقابـة الإجـراءات الخاصـة بحمايـة          
ء للمجلس الأوروبي، و التي تتسم بالضبابية في تعاملها مـع حقـوق الأقليـات    الأقليات لجنة الوزرا

بإعتبار أن هذه اللجنة ذات طبيعة سياسية و لـيس حقوقيـة  و الـتي تتكـون أساسـا مـن وزراء       
  .خارجية الدول الأعضاء

وبالتالي فقد يتأكد لنا ضعف دور هذه اللجنـة خاصـة إذا علمنـا بـأن لهـا إلا صـلاحية       
صيات إلى الس فقـط  دون الخـوض في الإجـراءات العمليـة  الواجـب إتخاذهـا لتجسـيد        تقديم تو
  .الحماية
  خاتمة

على الرغم من أن الأقليات الدينية في اتمعات الدولية من حيث عددها لا تعدادها تحتـل  
هـا  المراتب الأولي من مجموع الأقليات بصفة عامة سواء كانـت وطنيـة أو إثنيـة أو لغويـة أو غير    

فإن هذه التجمعات لا تـزال تعـاني مـن مجموعـة مـن المعوقـات الموضـوعية و الإجرائيـة و كـذا          
  .القانونية من أجل تجسيد حقوقها ميدانية و بالتالي رقيها

  :نتائج عامة و توصيات 
  :من خلال هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية

  .الدولي مازال يسوده نوع من الضبابية أن مفهوم الأقليات الدينية في القانون  -01
أن مرونة مفهوم الدين في القـانون الـدولي سـاهم بشـكل كـبير في العقبـات الـتي تواجـه          -02

  .التجسيد الفعلي لحقوق الأقليات بصفة عامة و الدينية منها
أن مصالح الدول الكبرى يمكن أن تكون قد لعبت دورا أساسيا في تعطيـل وصـول الأقليـات     -03

  .لدينية إلى المستوى المطلوبا
  أن هناك اتفاقيات دولية محتشمة في هذا اال و التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب     -04
  .الآليات الدولية خاصة آليات الأمم المتحدة تبقى أقل مما هو مطلوب -05

  :و عليه يمكن أن تخلص إلى التوصيات التالية
                                                

 حق إنكار بعدم هذه المعاهدة في الأطراف الدول التزام ةياسيوالس ةيالمدن قللحقو ةيالدول ةيالاتفاق من( 27 )المادة تضمنت لقد -  1
 ليس الدولة فإن العام الدولي القانون وبمقتضى ولكن ما، دولة في قائمة لغوية أو دينيةأو ةيعنصر اتيأقل إلى ينالمنتم الأشخاص

 في المقبولة غير الوسائل من القوة باستعمال التهديد نلأ الإنساني التدخل حالة في التهديد ا أو القوة استخدام في الحق لها
  .الكبرى للدول مصالح ثبوتسببه  التدخل أصبح وإلا الدولية العلاقات
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من الدين و الأقليات الدينية حتى يمكـن إعطـاء الأقليـات    ضرورة إعطاء تعريف واضح لكل  -01
  .الحقوق التي تستحقها

  ضرورة الخروج من مستوى التوصيات فقط إلى التجسيد الفعلي لهته الأخيرة -02
  لابد من الابتعاد عن استغلال الأقليات الدينية لأغراض و مصالح الدول -03
وب للوقوف على واقع الأقليات الدينيـة في الـدول    تفعيل آليات الأمم المتحدة بالشكل المطل -04

  .المناهضة للدين
إعداد اتفاقيات دولية أكثر وضوحا حول حقـوق الأقليـات بصـفة عامـة و الدينيـة بصـفة        -05
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